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 الحراك المدني

 

 

 مقدمةال: أولا
 

 ،ية انتماءات الشعب اللبنانييتميز المجتمع المدني في لبنان بخصوصيته النابعة من تعدد

 شكلت في معظم الأحيان عاملا انقساميا. ،وعِوض أن تشكل عنصر قوة للمجتمع اللبناني
 

فقد  ،ورغم ذلك ،تختلف رؤى المجتمع المدني للمشاكل التي يعاني منها لبنان كلٌّ من زاويته

دته الى حد ما الأزمات المعيشية و  .الاقتصادية التي يعاني منهاوحَّ
 

لكنه  ،نجح الحراك في تقديم صورة واضحة عن عمق الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني

والتظاهر  ،قةكانت محِ  التيالشعارات بالرغم من  . لم ينجح في تلمُّس أي سبيل للخروج منها

مة، دةانعدام الخطة الواضحة والموحَّ إن فِله القانون، فك   الذي وعدم وجود برنامج  والمنظَّ

 فشل النتيجة التي توخاها أصحابها.أ ،عدي يبدأ بالأولويات ضمن روزنامة محددةتصا
   

د من تجارب المجتمعات المدنية في فإنه لم يستفِ  ،انفتاح المجتمع المدني اللبنانيمن رغم وبال

الدول المتحضرة، ويتبين ذلك من خلال استيراده الشعارات من الخارج وعدم تكييفها مع 

 ني ذو الخصوصية المتميزة.الواقع اللبنا

 

 

 

https://www.google.com.lb/url?url=https://jou3an.wordpress.com/tag/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D8%A7/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gxeIVJLxBYXxUPK7gsgN&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHah3cbfDujMMtjKSmpMYLUsaJZAw
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 ) لبنان نموذجا(ة الديمقراطي الأنظمة: دور المجتمع المدني في ثانيا

 
 النظام السياسي في لبنان .1

 

ان النظام الذي اختاره لبنان لنفسه لادارة شؤون الدولة هو النظام الديمقراطي، الذي يرتكز 

لتي تعلن أن "الشعب مصدر السلطات على المبدأ الوارد في الفقرة )د( من مقدمة الدستور ا

 وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية".
  

، يبقى أن ي مبدأ "الديمقراطية التمثيلية"وبالرغم من القسم الأخير من هذه الفقرة التي ترس

التعريف العصري للديمقراطية لا يحصرها في عنصر الانتخابات العامة )التي تشكل مصدر 

ول في تسلسل قيام المؤسسات الدستورية واستمراريتها(، ويعطي المفهوم الشرعية الأ

اسي يدعوه العصري للديمقراطية دورا مهما فيها للمجتمع المدني، في ما بدأ العلم السي

 التي تقوم على العناصر الأساسية الثلاثة التالية: "الديمقراطية الدائمة"

 انتخابات دورية، حرة ونزيهة •

 سياسية متوفرة ومصانةحريات مدنية و •

 مؤسسات الدولة منفتحة وخاضعة للرقابة •
 

 المجتمع المدني اللبناني: الكيان والدور .2
  

ويتجلى دور المجتمع المدني بشكل خاص في العنصر الأخير من عناصر الديمقراطية )أي 

الرقابة الدائمة على مؤسسات الدولة ومساءلتها(. وسوف نستعرض في ما يلي الدور الخاص 

 الذي تضطلع به كل من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة: الشركات والجمعيات.
 

 دور الشركات: -
  

من البديهي التذكير بالدور الكبير الذي تلعبه الشركات ضمن نظام إقتصادي حر في عملية 

التنمية الاقتصادية في مختلف قطاعاتها )التجارية والصناعية والمالية والزراعية والتربوية 

 والصحية(. 
 

في المجال الاقتصادي، بل تلعب أيضا دورا هاما في  الكن الشركات لا تكتفي بأن تلعب دور

  المجال السياسي والديمقراطي عبر المؤسسات الاعلامية، التي هي من الشركات.
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 دور الجمعيات: -
 

اطية الدائمة، في انها لتنمية الديمقرالى التنمية المجتمعية واتكمن أهمية الجمعيات بالنسبة  

 تلعب دورا أساسيا في كل من الميادين التالية:
  

ل طاقة تتم من خلاله تنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، وهي تفع   إطارالجمعيات هي  •

أفرادها وتهذبها وتوجهها وتؤمن لها الديمومة المؤسساتية؛ ومن البديهي القول بأن عمل 

 ان، أكثر فعالية من تحرك الأفراد المستقلين.الجماعة يكون، في أكثر الأحي
  

الجمعيات هي عماد من أعمدة التطور والنمو الاجتماعي. فخدمات ونشاطات الجمعيات  •

)خاصة تلك التي تعنى بالعمل الاجتماعي( تستجيب بسرعة أكبر وبفعالية أكثر لحاجات 

 المواطنين المتعددة.
  

يمقراطية وثقافتها وتقوي مناعة المجتمع الجمعيات هي من المؤسسات التي تعزز الد •

 المدني.

 

 الواقع اللبناني .3

عة بين الحرب في سوريا وتداعياتها اللبنانية، إن هموم وانشغالات اللبنانيين المتفاقمة والموزَّ 

 وبين شلل المؤسسات الدستورية وانعكاساتها الداخلية ستكون كفيلة باستمرار الوضع المأزوم.
 

الى عتبة السبعين مليار دولار، والفساد والهدر في الادارات الرسمية لا الدين العام وصل 

واقع مرئي وملموس، وهجرة  ، والانماء غير المتوازن للمناطق اللبنانيةحديخفى على أ

  اللبنانيين في تزايد.
  

والذي اصطدم  ،(2014-2013دام نحو سنتين ) والرواتبسلسلة الرتب  من أجل راك  بعد حِ 

قا العقد مع الشركة المعنية  جاءت أزمة أخرى تمثَّلت مؤخراً بانتهاءيذها، ت حالت دون تنفبمعوِّ

.دجدَّ ولم ي   بازالة النفايات  
 

فبقيت النفايات في الطرقات خصوصا في  حكومة اللبنانية بالتعاقد مع شركة أخرى،تلكأت ال

رِق ت في مكانها،بيروت وضواحيها وما زالت وظهرت  رتبكت الدولةوا ، وفي بعض الأحيان ح 

يسبب الأمراض لأن بقاء النفايات وتململ المواطنون،  ،همِل لملف النفاياتبمظهر الم  

هذا التأخير.صحته ضريبة  من وما زالت القضية عالقة والمواطن يدفع ،والأوبئة  
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 ثالثا: الح  راك المدني
 

ع على أن الحراك هو جمِ هناك عدة تعريفات للحراك المدني، ولكن جميع هذه التعريفات ت  

عبارة عن مجموعة من الأشخاص، يقررون تنظيم جهودهم لتحقيق هدف معين، وغالبا ما 

يكون هذا الهدف تحسين للواقع، وتحقيق لنوع من المساواة الاجتماعية، أو مواجهة ظاهرة قد 

 تكون مسيئة للمجتمع.
 

 فالظروف الاجتماعية غير المستقرة وحالات القلق الاجتماعي ،إن الحراك لا ينشأ من فراغ

  تثير تلقائيا الحراك المدني. والنفسي
 

وهذا ما حصل في لبنان  ،هو ردة فعل على واقع اجتماعي وسياسي متردي إذن، فالحراك

 ب من قِبل الدولةوقصور متعاقِ  المدني صواب بعض شعارات الحراك وتجلى بالعبارة التالية:

عن حل مشكلات أساسية. بنانيةالل  
 

نة والتبصُّ  ر، حفاظا على لكن بين الأمرين مساحة للنقاش، ينبغي العمل بها من موقع المواط 

 أمن الوطن.

 

 رابعا: أهم إنجازات وإخفاقات الحراك المدني الأخير 
 

 ،ءإن مبدأ التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي ضمن إطار القوانين المرعية الإجرا

هو مبدأ مقدس جعل من الحراك يحقق بعض  ،والمكفولة أساسا في الدستور اللبناني

وسنذكرها تباعا: ،في بعض الاخفاقات أيضاً  كما أوقعه ،الانجازات  
 

الانجازات:  -أ  
 

هذا خاصة أن  ،لمحاسبتها عن أخطائها يعتبر انجازاالحكومة ن مجرد الوقوف لمواجهة ا -

التي اتهم فيها معظم رجال  من خلال شعاراته ونداءاته قائمةالسلطة ال الحراك لم يوفر أحدا من

.والاهمال ة بالتقصيرالسلط  
  
العديد من المواطنين الغاضبين  وجذب بكان الحراك عابرا للطوائف وشبابيا ما استقط -

.حكومةالناقمين على أداء الو  
 

روض المناقصات التي تراجع بطال عنجاز إفقد حقق الحراك إ ،النفايات فيما خص موضوع -

مرورا بالضغط من  ،إضافة الى المشاركة بخطة الوزير أكرم شهيب ،عنها مجلس الوزراء
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.وإعادة إحياء فكرة اللامركزية الادارية الانمائية أجل تحرير أموال البلديات  
 

 المطالبة بتحسين أكانت ،ك كانت شعارات محقةالشعارات المرفوعة في الحرا إن غالبية -

المطالبة و، أزمة الماء والكهرباء المزمنتينمحاربة الفساد،  ، أزمة النفايات،الوضع الاجتماعي

... وغيرها من المطالب المحقة والبطالة لة والمحاسبة،بالشفافية والمساء    

 

 الاخفاقات: -ب
 

خلال بالأمن وتعريض مبدأ التظاهر السلمي من خلال الإ فشل الحراك المدني باحترام -

بما فيها  ،والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ،ستقرار والسلم الأهلي الى الاهتزازالا

 المحاولات الحثيثة لاقتحام الأملاك العامة والمباني والادارات الحكومية.
  

والتي بدت كأنها محاولات مقصودة من أجل  ،السياسيةالاساءة الشخصية لبعض الرموز  -

 فية والحزبية.إثارة بعض النعرات الطائ

 

كشعار  ،بعض من كان من ضمن الحراك نفعالإ عت كانت تنم عنفِ بعض الشعارات التي ر   -

  ،أن ينادى بتطبيق النظام ،بصلة، فالأحرى كان ةالسياسي يةإسقاط النظام الذي لا يمت للواقع

ة غير أن عملي ،فالنظام القائم في لبنان من حيث النصوص الموضوعة هو الأنسب للبنان

المناداة إضافة الى أن   علق بالدستور أو بأبسط القوانين.سواء فيما يت ،التطبيق هي الخاطئة

 .هو انتحار سياسي للبنان ككل ،رئيس للجمهورية سقاط الحكومة دون انتخاببإ
 

ذلك من  وما يستتبع ،هو التعرض لقوى الأمن والجيش اللبناني ،أحد إخفاقات الحراك المدني -

 وهذا ما يمنعه ويعاقب عليه القانون. ،الأمن اللبنانير لهيبة كس  
 

د ع سقف المطالب دون اعتماد الم  فرف   :قةع صيغة وطنية مقبولة للمطالب المحِ عدم وض   -

ن القدرات الوطنية ضم   واقعية ومنطقية زر في التفاوض بمطالب تصاعدية تراتبيةوالج  

  أفشل أهداف الحراك. ،المتاحة

 

 خاتمة: الخامسا
 

بعد توصيف الوضع القائم، فإن الحِراك المدني والتحرك المقابل من قِبل الدولة أثبت عقم 

 الأزمة.
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ما جرى يؤكد أن التناقض بين الحراك والتحرك المقابل لم يفضِ الى نتائج ملموسة وإيجابية، 

 ويمكن وصف الحوار بين الطرفين بحوار طرشان.
 

قة بتراتبية منطقية وبتحركات لذا، على الحراك محاكاة المطالب الع يشية الطارئة والمستح 

تحول دون الإخلال بالأمن والاستقرار، وعلى الحكومة اللبنانية الإصغاء الى هذه المطالب 

الواضحة المعروفة والملِحة، والعمل قدر المستطاع لتلبيتها، رغم الظروف التي يمر بها لبنان، 

مطالب بديهية عابرةً للطوائف وبالتالي للشعب اللبناني إنها ولأنها تعبِّر عن وجع الموطنين، 

 تراكمها وضعاً اقتصادياً مزرياً.ويعكس  ،بأجمعه

 اعداد: خالد فرج                                                                                       

 :مصادر
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